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( كلمه مهمة) :
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
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أنا أكتب وأخطب من ستین سنة، فما قُدِّر لمقالتین نشرتهما من الذیوع ما قُدِّر
لهاتین المقالتین؛ “یا ابني” و”یا بنتي”، ولاسیما مقالة “یا بنتي”. كتبتها وأنا أمشي إلى
الخمسین، وأنا الیوم أقرع باب الثمانین، أسأل الله دوام الصحة وحسن الخاتمة وأن

یجزي خیراً من یمدّ یدیه من القرّاء ویقول آمین.
طُبِعَت مقالة “یا بنتي” ستاً وأربعین طبعة علمت بها، ولعلها طُبعت غیرها ولم

أعلم بها، فقد أبحتُ لمن یشاء أن یطبعها (على أن یوزعها بالمجّان).
ونحن نُهاجَم الیوم من طریقین: طریق الشبهات، وطریق الشهوات. الأول
مرض أشدّ خطراً وأكبر ضرراً، ولكنه بطيء السّرَیان، فلیس كل مَن تُلقى إلیه شبهة
یقبلها، ولكن كل مَن تُثار له -من الشباب- شهوة یستجیب لها؛ فهو مرض سریع
الانتشار كثیر العدوى، وإن كان یُضني ولا یُفني، ویُؤذي ولا یُمیت. والأول كفر وهذا

یوصل إلى الفسق.
وقد كتبت بعدها وحاضرت وأذعت وحدّثت كثیراً كثیراً، ولكن بقي لهذه المقالة
-بفضل االله- أثرها في نفس قارئها وقارئتها. أسأل االله أن ینفع بها وأن یثیبني ویثیب

ولدي وصهري محمد نادر حتاحت (الذي ینشرها الیوم) علیها.
ولم أبدّل فیها ولا في أختها (یا ابني) حرفاً. كیف وقد قُرئت في الشرق
والغرب، وطُبِعَت في الشام والأردن ومصر والعراق، وتُرجمت -فیما علمت- إلى
أوسع لغتین انتشاراً وأكثر اللغات ناطقین بها: الإنكلیزیة والأوردیة، وصارت ملكاً

للقرّاء، فكیف أبدّل فیها؟
وأنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظیم.

علي الطنطاوي
مكة المكرمة
1 ربیع الأول 1406
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یا بنتي، أنا رجل یمشي إلى الخمسین، (1)قد فارق الشباب وودّع أحلامَه
وأوهامَه، ثم إني سِحْتُ في البلدان ولقیت الناس وخَبِرتُ الدنیا، فاسمعي مني كلمة

صحیحة صریحة من سني وتجاربي لم تسمعیها من غیري.
لقد كتبنا ونادینا ندعو إلى تقوم الأخلاق ومحو الفساد وقهر الشهوات، حتى
كَلَّتْ منّا الأقلامُ ومَلَّت الألسنة، وما صنعنا شیئاً ولا أزلنا منكراً، بل إن المنكرات
ته وتتسع رقعته، لتزداد والفساد ینتشر، والسفور والحسور والتكشف تقوى شِرَّ
ویمتد من بلد إلى بلد، حتى لم یبقَ بلد إسلامي -فیما أحسب- في نَجْوَة منه. حتى
الشام التي كانت فیها الملاءة السابغة، وفیها الغلوّ في حفظ الأعراض وستر

العورات، قد خرج نساؤها سافرات حاسرات كاشفات السواعد والنحور!
ما نجحنا وما أظن أننا سننجح. أتدرین لماذا؟ لأننا لم نَهْتَدِ -إلى الیوم- إلى باب

الإصلاح ولم نعرف طریقه.
إن باب الإصلاح أمامك أنت یا بنتي ومفتاحه بیدك؛ فإذا آمنت بوجوده
وعملت على دخوله صلحت الحال. صحیح أن الرجل هو الذي یخطو الخطوة
الأولى في طریق الإثم، لا تخطوها المرأة أبداً، ولكن لولا رضاك ما أقدم ولولا
لینك ما اشتدّ؛ أنت فتحت له وهو الذي دخل، قلت للّص: تفضل. فلما سرقك اللص

صرختِ: أغیثوني یا ناس، سُرِقتُ!
ولو عرفت أن الرجال جمیعاً ذئاب وأنت النعجة لفررت منهم فرار النعجة
من الذئب، وأنهم جمیعاً لصوص لاحترست منهم احتراس الشحیح من اللص. وإذا
كان الذئب لا یرید من النعجة إلا لحمها، فالذي یریده منك الرجل أعزّ علیك من
اللحم على النعجة، وشر علیك من الموت علیها. یرید منك أعزّ شيء علیك: عفافك
الذي به تَشْرُفین، وبه تفخرین، وبه تعیشین. وحیاة البنت التي فجعها الرجل بعفافها

أشد علیها بمئة مرة من الموت على النعجة التي فجعها الذئب بلحمها، إي واالله.
وما رأى شاب فتاة إلا جرّدها بخیاله من ثیابها ثم تصورها بلا ثیاب. إي
واالله، أحلف لك مرة ثانیة. ولا تصدقي ما یقوله لك بعض الرجال من أنهم لا یرون
في البنت إلا خلقها وأدبها، وأنهم یكلمونها كلام الرفیق ویودّونها ودّ الصدیق. كذبٌ
واالله، ولو سمعتِ أحادیثَ الشباب في خلواتهم لسمعت مهولاً مرعباً. وما یبسم لك
الشاب بسمة، ولا یلین لك كلمة، ولا یقدم لك خدمة، إلا وهي عنده تمهید لما یرید،

أو هي -على الأقل- إیهام لنفسه أنها تمهید!
وماذا بعد؟ ماذا یا بنت؟ فكّري: تشتركان في لذة ساعة، ثم ینسى هو، وتظلین
أنت أبداً تتجرعین غصصها. یمضي “خفیفاً” یفتش عن مغفَّلة أخرى یسرق منها
عرضها، وینوء بك (2) أنت “ثِقَلُ” الحمل في بطنك، والهم في نفسك، والوصمة
على جبینك. یغفر له هذا المجتمعُ الظالم ویقول: شاب ضَلّ ثم تاب، وتبقین أنت في

حمأة الخزي والعار طول الحیاة، لا یفغر لك المجتمع أبداً.
ولو أنك -إذ لقیتِه- نصبت له صدرك وزویت عنه بصرك وأریتِه الحزم
والإعراض، فإذا لم یصرفه عنك هذا الصد، وإذا بلغت به الوقاحة أن ینال منك
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بلسان أو ید، نزعت حذاءك من رجلك ونزلت به على رأسه… لو أنك فعلت هذا
لرأیت مِن كل مَن یمرّ في الطریق عوناً لك علیه، ولَمَا جرؤ بعدها فاجر على ذات
سِوار، ولجاءك -إن كان صالحاً- تائباً مستغفراً یسأل الصلة بالحلال؛ جاءك یطلب

الزواج.
والبنت -مهما بلغت من المنزلة والغنى والشهرة والجاه- لا تجد أملها الأكبر
وسعادتها إلا في الزواج، في أن تكون زوجاً صالحة وأماً موقَّرة وربة بیت. سواء
في ذلك الملكات والأمیرات وممثلات هولیود ذوات الشهرة والبریق الذي یخدع
كثیرات من النساء. وأنا أعرف أدیبتین كبیرتین في مصر والشام، أدیبتین حقاً، جُمع
لهما المال والمجد الأدبي، ولكنهما فقدتا الزوج ففقدتا العقل وصارتا مجنونتین، ولا

تحرجیني بسؤالي عن الأسماء فإنها معروفة.
الزواج أقصى أمانيّ المرأة، ولو صارت عضوة البرلمان وصاحبة السلطان.
والفاسقة المستهترة لا یتزوجها أحد، حتى الذي یغوي البنت الشریفة بوعد الزواج،
إن هي غوت وسقطت تركها وذهب -إذا أراد الزواج- فتزوّج غیرها من الشریفات،

لأنه لا یرضى أن تكون ربة بیته وأم ابنته امرأة ساقطة!
والرجل وإن كان فاسقاً داعراً، إذا لم یجد في سوق اللذات بنتاً ترضى أن
تریق كرامتها على قدمیه وأن تكون لعبة بین یدیه، إذا لم یجد البنت الفاسقة أو البنت
المغفَّلة التي تشاركه في الزواج على دین إبلیس وشریعة القطط في شباط، طلب مَن
تكون زوجته على سنّة الإسلام. فكساد سوق الزواج منكن یا بنات، لو لم یكن منكنّ
الفاسقات ما كسدت سوق الزواج ولا راجت سوق الفجور، فلماذا لا تعملنَ، لماذا لا
تعمل شریفات النساء على محاربة هذا البلاء؟ أنتنّ أولى به وأقدر علیه منا لأنكن
أعرف بلسان المرأة وطرق إفهامها، ولأنه لا یذهب ضحیةَ هذا الفساد إلا أنتن:

البنات العفیفات الشریفات البنات الصیّنات الدیّنات.
في كل بیت من بیوت الشام بنات في سن الزواج لا یجدن زوجاً، لأن الشباب
وجدوا من الخلیلات ما یغني عن الحلیلات. ولعل مثل هذا في غیر الشام أیضاً،
فألِّفْنَ جماعات منكن من الأدیبات والمتعلمات ومدّرسات المدرسة وطالبات الجامعة
تعید أخواتكن الضالاّت إلى الجادّة، خوّفْنَهنّ االله، فإن كُنّ لا یخَفْنَه فحذِّرْنَهنّ
المرض، فإن كنّ لا یَحْذَرْنَه فخاطبْنَهنّ بلسان الواقع، قلنَ لهنّ: إنكن صبایا
جمیلات، فلذلك یُقبل الشباب علیكنّ ویحومون حولكن، ولكن هل یدوم علیكنّ الصبا
والجمال؟ وهل دام في الدنیا شيء حتى یدوم على الصبیّة صباها وعلى الجمیلة
جمالُها؟ فكیف بكنّ إذا صرتن عجائز محنیّات الظهور مجعَّدات الوجوه؟ من یهتم
یومئذ بكنّ ومن یسأل عنكنّ؟ أتعرفنَ من یهتم بالعجوز ویكرمها ویوقرها؟ أولادها
ة على وبناتها وحَفَدتها وحفیداتها. هنالك تكون العجوز ملكة في رعیتها ومتوجَّ

عرشها، على حین تكون “الأخرى” … أنتنّ أعرف بما تكون علیه! (3)
فهل تساوي هذه اللذةُ تلك الآلامَ؟ وهل تُشترى بهذه البدایة تلك النهایة؟

وأمثال هذا الكلام. لا تحتجن إلى من یدلكنّ علیه، ولا تعدمنَ وسیلة إلى هدایة
أخواتكن المسكینات الضالات، فإن لم تستطعن ذلك معهن فاعملن على وقایة
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السالمات من مرضهن، والناشئات الغافلات من أن یسلكن طریقهن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وأنا لا أطلب منكن أن تَعُدْنَ بالمرأة المسلمة الیوم بوثبة واحدة إلى مثل ما
كانت علیه المرأة المسلمة حقاً، لا، وإني لأعلم أن الطفرة مستحیلة في العادة (4)،
ولكن أن ترجعن إلى الخیر خطوة خطوة كما أقبلتنّ على الشر خطوة خطوة. إنكنّ
رْتُنّ الثیابَ ورفعتنّ الحجابَ شعرة شعرة، وصبرتُنّ الدهر الأطول تعملنَ لهذا قَصَّ
الانتقال، والرجل الفاضل لا یشعر به، والمجلات الداعرة تحثّ علیه، والفُسّاق
یفرحون به، حتى وصلنا إلى حال لا یرضى بها الإسلام ولا ترضى بها النصرانیة،

ولم یعملها المجوس الذین نقرأ أخبارهم في التاریخ، إلى حال تأباها الحیوانات.
إن الدیكین إذا اجتمعا على الدجاجة اقتتلا غیرةً علیها وذوداً عنها، وعلى
الشواطئ في الإسكندریة وبیروت رجال مسلمون لا یغارون على نسائهم المسلمات
أن یراهُنّ الأجنبي. لا أن یرى وجهوهنّ ولا أكفهنّ ولا نحورهنّ، بل كل شيء
فیهن! كل شيء إلا الشيء الذي یقبح مرآه ویجمل ستره، وهو حلقتا العورتین
وحلمتا الثدیین! وفي النوادي والسهرات “التقدمیة” الراقیة رجال مسلمون یقدّمون
نساءهم المسلمات للأجنبي لیراقصهن، یضمّهنّ حتى یلامس الصدرُ الصدرَ والبطنُ
البطنَ والفمُ الخدَّ، والذراع ملتویة على الجسد، ولا ینكر ذلك أحد! وفي الجامعات
المسلمة شباب مسلمون یجالسون بنات مسلمات متكشّفات بادیات العورات، ولا

ینكر ذلك الآباء المسلمون ولا الأمهات المسلمات! وأمثال هذا.
وأمثال هذا كثیر، لا یُدفَع في یوم واحد ولا بوثبة عاجلة، بل بأن نعود إلى
الحق من الطریق الذي وصلنا منه إلى الباطل، ولو وجدناه الآن طویلاً… وإنّ مَن لا
یسلك الطریقَ الطویل الذي لا یجد غیرَه لا یصل أبداً. وأن نبدأ بمحاربة الاختلاط.
والاختلاط غیر السفور، وأنا لا أمنع من كشف الوجه إن كان لا یتحقق بكشفه
الضرر على الفتاة والعدوان على عفافها، وأراه -عند أمن الفتنة- خیراً من هذا الذي
نسمّیه في بلاد الشام حجاباً، وما هو إلا ستر للمعایب وتجسیم للجمال وإغراء

للناظر.
السفور إن اقتصر على الوجه -كما خلق االله الوجهَ- نقبل به، وإن كنا نرى
الستر أحسن وأَولى، أما الاختلاط فشيء آخر. ولیس یلزم من السفور أن تختلط
الفتاة بغیر محارمها، وأن تستقبل الزوجةُ السافرة صدیقَ زوجها في بیتها، أو أن
تحییّه إن قابلته في الترام أو لقیته في الشارع، وأن تصافح البنتُ رفیقَها في
الجامعة، أو أن تصل الحدیثَ بینها وبینه، أو أن تمشي معه في الطریق وتستعدّ معه
للامتحان، وتنسى أن االله جعلها أنثى وجعله ذكراً وركّب في كلٍّ المیلَ إلى الآخر،
فلا تستطیع هي ولا هو ولا أهل الأرض جمیعاً أن یغیروا خلقة االله وأن “یساووا”

بین الجنسین (5)، أو أن یمحوا من نفوسهم هذا المیل.
وإن دعاة المساواة والاختلاط باسم المدنیّة قوم كذّابون من جهتین: كذابون
لأنهم ما أرادوا بذلك كله إلا متاع جوارحهم وإرضاء میولهم، وإعطاء نفوسهم
حظها من لذة النظر وما یأملون من لذائذ أُخَر، ولكنهم لم یجدوا الجرأة على
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التصریح به فلبّسوه بهذا الذي یهرفون به، بهذه الألفاظ الطنّانة التي لیس وراءها
شيء: التقدمیة، والتمدن، والحیاة الجامعیة… وهذا الكلام الفارغ -على دَوِیّه- من

المعنى، فكأنه الطبل!
وكذّابون لأن أوربا التي یأتمّون بها ویهتدون بهدیها، ولا یعرفون الحق إلا
بدمغتها علیه، فلیس الحق عندهم الذي یقابل الباطل ولكن الحق ما جاء من هناك:
من باریس ولندن وبرلین ونیویورك، ولو كان الرقصَ والخلاعة والاختلاط في
الجامعة والتكشف في الملعب والعري على الساحل، (6) والباطل ما جاء من هنا:
من الأزهر والأموي وهاتیك المدارس الشرقیة والمساجد الإسلامیة، ولو كان
الشرفَ والهدى والعفاف والطهارة، طهارة القلب وطهارة الجسد… إن في أوروبا
وفي أمیركا -كما قرأنا وحدَّثنا مَن ذهب إلیهما- أسراً كثیرات لا ترضى بهذا
الاختلاط ولا تُسیغه، وإن في باریس… في باریس یا ناس، آباء وأمهات لا یسمحون
لبناتهم الكبیرات أن یَسِرْنَ مع شاب أو یصحبنَه إلى السینما، بل هم لا یدخلونهنّ إلاّ
إلى روایات (7) عرفوها وأیقنوا بسلامتها من الفحش والفجور، اللذین لا یخلو منهما
مع الأسف واحدٌ من هذه “التهریجات” والصبیانیات السخیفة التي تسمیها شركاتُ

مصر الهزیلةُ الرقیعةُ، الجاهلةُ بالفن السینمائي مثلَ جهلها بالدین… تسمیها أفلاماً!
ة الشهوة ویهذب الخلق وینزع من النفس هذا یقولون: إن الاختلاط یكسر شِرَّ
الجنون الجنسي، وأنا أحیل في الجواب على من جرّب الاختلاط في المدارس،
روسیا التي لا تعود إلى دین ولا تسمع رأي شیخ ولا قسّیس. ألم ترجع عن هذه

التجربة لمّا رأت فسادها؟
وأمیركا، ألم تقرؤوا أن من جملة مشكلات أمیركا مشكلة ازدیاد نسبة
“الحاملات” من الطالبات؟ (8) فمن یسرّه أن یكون في جامعات مصر والشام

وسائر بلاد الإسلام مثل هذه المشكلة؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أنا لا أخاطب الشباب ولا أطمع في أن یسمعوا لي، وأنا أعلم أنهم قد یردّون
عليّ ویسفّهون رأیي لأني أحرمهم من لذائذ ما صدّقوا أنهم قد وصلوا إلیها حقاً،
ولكن أخاطبكنّ أنتنّ، أنتنّ یا بناتي المؤمنات الدیّنات، یا بناتي الشریفات العفیفات:
إنه لا یكون الضحیة إلا أنتنّ، فلا تقدَّمن نفوسكنّ ضحایا على مذبح إبلیس، لا
تسمعنَ كلامَ هؤلاء الذین یزیّنون لكنّ حیاة الاختلاط باسم الحریة والمدنیة والتقدمیة
والروح الجامعیة، فإن أكثر هؤلاء الملاعین لا زوجة له ولا ولد، ولا یهمّه منكن
جمیعاً إلا اللذة العارضة! أما أنا فإني أبو أربع بنات (9)، فأنا حین أدافع عنكنّ أدافع

عن بناتي، وأنا أرید لكُنّ من الخیر ما أریده لهنّ.
إنه لا شيء مما یهرف به هؤلاء یَرُدّ على البنت عِرْضَها الذاهب، ولا یرجع
لها شرفها المثلوم ولا یعید لها كرامتها الضائعة. وإذا سقطت البنت لم تجد واحداً
یأخذ بیدها أو یرفعها من سقطتها، إنما تجدهم جمیعاً یتزاحمون على جمالها ما بقي

ْ َ ّ َّ ّ



فیها جمال، فإذا ولى ولوا عنها كما تولي الكلاب عن الجیفة التي لم یبقَ فیها مِزْعة
لحم!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
هذه نصیحتي إلیك یا بنتي، وهذا هو الحق فلا تسمعي غیره، واعلمي أن بیدك
أنت لا بأیدینا معشرَ الرجال، بیدك مفتاح باب الإصلاح، فإذا شئت أصلحت نفسك

وأصلحت بصلاحك الأمةَ كلها.
والسلام علیكِ ورحمة االله.

 

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
 



 
 
 
 
 

 



 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


Notes

[←1]

حینما نشرت “دار المنارة” هذه الرسالةَ أول مرة أضاف جدي تعلیقاً في هذا
الموضع قال فیه: “كان ذلك یوم كتابة المقالة، وهو الیوم -سنة 1406هـ-
یقرع أبواب الثمانین”، أما الیوم فقد مضى على فراقه لنا في هذه الدنیا ثلاث

عشرة سنة، علیه رحمة االله (مجاهد).



[←2]

ة}. هذا هو التعبیر الأصح؛ قال تعالى: {مَا إنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنوءُ بِالعُصْبَةِ أولي القُوَّ



[←3]

رأیت في بروكسل عند ملتقى طریقین -وقد فُتح الطریق للمارة- عجوزاً لا
تحملها ساقاها، تضطرب من الكبر أعضاؤها، ترید أن تجتاز والسیارات من
حولها تكاد تدعسها، ولا یمسك أحدٌ بیدها. فقلت لمَن كان معي من الشباب:
لیذهب أحدكم فلیساعدها. وكان معنا الصدیق الأستاذ ندیم ظبیان، وهو مقیم
في بروكسل من أكثر من أربعین سنة، فقال لي: أتدري أن هذه العجوز كانت
یوماً جمیلةَ البلد وفتنة الناس، وكان الرجال یلقون بقلوبهم وما في جیوبهم
على قدمیها لیفوزوا بنظرة أو لمسة منها، فلما ذهب شبابها وزوى جمالها لم

تعد تجد من یمسك بیدها!



[←4]

فاللیل أسود مظلم والضحى مشرق وضّاح، ولكن االله ما نقلنا من الظلام إلى
النور في لحظة، بل هو یولج النهار في اللیل فلا تحسّ بهذه النقلة؛ كالعقرب
الصغیر في الساعة: تراه واقفاً لا یحرك، ولكن عُدْ إلیه بعد ساعتین تَرَه قد
مشى. وكذلك ینتقل الإنسان من الطفولة إلى الصبا ومن الشباب إلى

الشیخوخة، وكذلك یكون تبدل الأمم وتحولها من حال إلى حال.



[←5]

لي مقالات وأحادیث شرحت فیها معنى المساواة، وأنها تكون في الحقوق
والواجبات والثواب والعقاب، لا في الوظائف، فلا یحبل الرجل ویُرضع بدلاً
من المرأة، ولا تحارب هي أو تمتهن المهن الشاقة بدلاً من الرجل، ولا

مة أو التي تجرّها إلى الحرام. الأعمال المحرَّ



[←6]

ومن هناك أیضاً جاءت دولة إسرائیل!



[←7]

یرید الأفلام السینمائیة (مجاهد).



[←8]

لذلك صاروا یدرّسون “الثقافة الجنسیة” في المدارس، أي أنهم یصبّون
البنزین على النار؛ یصفون للفتاة الغافلة البریئة ما خفي من سوأة الرجل
وماذا یصنع إذا خلا بأنثى! ووُجد فینا من شیاطین الإنس مَن یدعونا إلى أن
نصنع في ذلك مثلَ صنیعهم. كما أنهم صاروا یدرّبون طالبات المدارس

المتوسطة على استعمال حبوب منع الحمل!



[←9]

كذلك كان یوم كتب هذه المقالة سنة أربع وخمسین، وفي السنة التي بعدها
رزقه االله بصغرى بناته، یمان. وأنبتها االله نباتاً حسناً وفقّهها في دینه حتى
صارت من المُفتیات الداعیات، ودَرّست علومَ الدین -من فقه وتفسیر
وسواهما- في جامعة الملك عبد العزیز في جُدّة زماناً، ثم اختارها االله إلى
جواره فلحقت بأبیها قبل كتابة هذه الحاشیة بأربعة أشهر لا غیر، علیهما

رحمة االله (مجاهد).
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